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أمينة المرزوق، أمينة مكتبة مدرسية:

إقبال الطلاب على المطالعة محدود 

الكتاب الإلكتروني لن يهزم الكتاب الورقي

 القراءة  تشكل شخصية الإنسان و تصقل عقله، وسعي المربين على تشجيع الطالب على القراءة و المطالعة، و أسباب عزوف الشباب عن القراءة،مشاغل تحدثت عنها السيدة أمينة المرزوق ، أمينة مكتبة مدرسية.  
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* اعتمادا على خبرة أمينة المكتبة، ما هي أهمية القراءة برأيك؟

** لا غنى للإنسان عن القراءة، فبالقراءة يستطيع الإنسان أن يطور نفسه، و أن يزيد من مخزون أو من رصيد المعرفة لديه، و تساعده على بناء و تكوين شخصيته و صقل عقله.

كما إن القراءة تكسب الإنسان ثقة في نفيه، عندما يواجه موقف معين، فيكون قادرا على تقديم حججا و براهين مستمدة من مخزونه المعرفي، و مستندة على أسس راسخة قوية، لا تقبل المجادلة.

و بالقراءة يتعرف الإنسان على حضارات الأمم السابقة و تاريخها، و هي في نهاية المطاف تجعل الإنسان يعلم بما يدور من حوله من أحداث، و أخبار يومية على مختلف الأصعدة و المجالات.

غذاء عقلي نحن بحاجة إليه

* حسب العبارة المشهورة القائلة (القراءة غذاء للعقل)، كيف تكون القراءة غذاء للعقل؟

** في الحقيقة بما إن جسم الإنسان يحتاج إلى غذاء ليقوم بوظائفه الفسيولوجية المختلفة، فعقل الإنسان بحاجة شديدة أيضا إلى غذاء، و لكن هذا الغذاء يختلف عن الغذاء المتعارف عليه. و ليس معنى ذلك إن عقل الإنسان لا يحتاج إلى الغذاء الذي

 يحتاج إليه الجسم، فالعقل جزء لا يتجزأ من جسم الإنسان، فالذي يحتاج إليه الجسم، يحتاج إليه العقل أيضا لكي يقوم بوظيفته ، و لكن هذا الغذاء هو غذاء عقلي يساعد الإنسان على تجديد معلوماته، و زيادة هذه المعلومات بشكل تراكمي، مخزنة في عقل الإنسان لاستدعائها عند الحاجة. 

*ما هي أقسام الكتب الموجودة في المكتبة؟ و ما هي نوعية الكتب التي يقبل الطلاب على مطالعتها؟

** المكتبة تحتوي على أقسام عديدة و منوعة للكتب، فهناك قسم الدوريات الذي يشتمل على إصدارات المجلات الأسبوعية و الشهرية، إضافة للجرائد اليومية، و مواد هذا القسم غير مخصصة للإعارة و هو موجود للإطلاع فقط.

و هناك قسم للكتب الأجنبية، و قسم لكتب اللغة العربية، و قسم آخر للكتب التاريخية، و قسم للمنوعات و للمراجع الكبيرة و الموسوعات العلمية التي تكون متاحة للإعارة الداخلية فقط.

أما بالنسبة للشطر الثاني من السؤال، فليس هناك نوعية معينة أو محددة من الكتب يقبل الطالب على مطالعتها، فكل طالب له ميول و اتجاهات تختلف عن الآخر،و هي التي تدفع الطالب إلى مطالعة أو قراءة نوعية معينة من الكتب دون أخرى.

*هل هناك اهتمام من جانبك أو من جانب إدارة المدرسة في تنظيم زيارات للطالبات لمعارض الكتاب في حالة إقامتها؟

**بالطبع، حيث ننظم زيارات للطالبات لهذه المعارض سنويا، إيمانا منا بأهميتها الثقافية، و دورها في تشجيع الطالب على القراءة و المطالعة.

للكتاب الورقي مزايا عديدة

*في ضوء التطورات التقنية و التكنولوجية و ظهور الكتاب الإلكتروني هل سيأتي يوم و يطغي فيه الكتاب الإلكتروني على الكتاب المطبوع؟

**لا أعتقد ذلك فمهما تطورت التكنولوجيا و التقنيات، فلن تستطيع أن تطغي على الكتاب المطبوع،لأن الكتاب المطبوع يتمتع بمزايا أكثر. و لو نظرنا على هذه المسألة بعين واقعية و تأملنا فيها لبرهة سنجد أن الكتاب المطبوع هو الأساس الذي مهد لظهور الكتاب الإلكتروني، فالكتاب المطبوع يكون في متناول الفرد و تحت يديه، يستطيع قراءته في أي وقت يشاء و يصطحبه معه أينما يريد. و باعتقادي أن كل شيء جديد يظهر لا يطغي على الشيء القديم، بل يضيف عليه و يكمله.

* برأيك لماذا يعزف شباب اليوم أو مجتمعاتنا عامة عن القراءة؟

** في الحقيقة هناك أسباب و عوامل كثيرة تضافرت مع بعضها البعض، خلقت لنا شباب أو مجتمعات لا تقرأ. فالتنشئة التربوية منذ الصغر في مؤسسات المجتمع المختلفة وبخاصة في الأسرة حيث تأتي في المرتبة الأولى وتليها المدرسة، أمر لا يستهان به في تكوين وصقل شخصية الطفل، فالطفل كالعجين نحن الذين نستطيع أن نشكلها ونكونها كيفما نشاء. ولكن للأسف فمجتمعاتنا لا تدرك خطورة الأمر وتتساهل به فتأتي النتيجة مواتية للأسباب التي تهيأت لها، حيث نلاحظ شبابنا اليوم يهتمون ويتابعون آخر صيحات الموضة. لكن القراءة التي تحمل في طياتها ينابيع العلم والمعرفة وأسرار التقدم والرقي يغفلون عنها ولا يعيرونها أدنى اهتمام. وشباب اليوم كسول بطبعه يريد أن يسمع أكثر مما يقرأ. لذلك فقد ساهمت وسائل الإعلام المسموعة والمرئية في عزوف الشباب عن القراءة.

وهنا أريد أن أضيف شيئاً وهو إن ظهور التكنولوجيا والتقنيات والألعاب الإلكترونية سلبت عقول الشباب وراح يهيم في سمائها متناسياً وجود شيء يسمى القراءة. 

للأسرة دور في التشجيع على المطالعة

· ما مدى تقييمك للقراءة والمطالعة بشكل عام في الوسط الطلابي؟و ما هي الحلول التي تقترحينها لجلب الطلبة للقراءة؟؟

** في الواقع التقييم العام للمطالعة أو القراءة في الوسط الطلابي، ضعيف إذ نلاحظ الطلبة عامة يقتصرون على قراءة الكتب المدرسية فقط، والقلة منهم هم الذين يطلعون على كتب أخرى ويتثقفون في مجالات أخرى بغض النظر عن كتب المدرسة.

أما بالنسبة للحلول فالمسئولية الأكثر تقع على عاتق الأسرة في خلق جيل قارئ، ومن ثم تأتي المدرسة في المرتبة الثانية إذ إن مسئوليتنا تشجيع وتحفيز الطالب على زيادة رصيده من المعرفة. فكأننا هنا نكمل على دور الأسرة لنعد جيلاً قارئاً. حيث نخصص حصص معينة في جدول الطالب لارتياد المكتبة، كما إننا نعد بين فترة وأخرى مسابقات ثقافية، وهناك أيضاً عيد المكتبة نستغل هذا اليوم في عمل فعاليات كلها تتعلق بالقراءة ونعد محاضرات تعريفية بالمكتبة، وبتوضيح أهمية القراءة في تكوين جيل واعٍ ومثقف.

